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تتجه الأنظار الآن إلى الرئيس حسني مبارك وسط تساؤلات حول احتمالات
تـعزيـز الإنفـتاح الـسيـاسي في مصـر بعـد الإنتخـابات الـبرلمـانيـة الدامـية. فـقد
انتهـت واحدة مـن أعنف الإنتخـابات الـبرلمـانيـة التي شـهدتهـا مصـر الحديـثة،

ومن أكثرها إثارة فى نتائجها وتداعياتها المستقبلية.
واليـوم تدخل البلاد مرحلـة سياسية محملـة بالأعباء والتحـديات والتطلعات

أيضا. 
فالـذين خسروا يـدققون فى أسبـاب الخسارة، والذيـن حققوا اكثر ممـا توقعوه
يـرنـون إلـى ممـارسـة بـرلمــانيـة تـؤكـد وجــودهم الـسيــاسي وتجلـب لهم شــرعيـة

قانونية يسعون إليها منذ عقود دون جدوى. 
ومـا بين الخـسارة والـفوز يقف المـواطن الـبسيـط متسـائلا هل سيكـون البـرلمان
الجديد افضل حالا من سابقه، أم ستبقى الأمور على حالها، لاسيما فى ظل
وجـود العـديـد من الـوجـوه القـديمـة للحـزب الـوطنـى الحـاكم تـفسـر مـا جـرى

بأنه انتصار للديموقراطية وللحزب معا.
وبـنـظـــرة كلـيـــة يمكـن القــول أن ظــواهــر عــديــدة فــرضـت نفــسهــا فــى هــذه
الانـتخــابــات لم تـكن ســوى امتــداد لحــالــة احـتقــان سيــاســى عــام من جــانب،

ونتيجة التطلعات المتناقضة من جانب آخر. 
فقد جـرت الانتخابـات فى ظل منـاخ دولى يضغـط سياسيـا وإعلاميا من أجل
تحـولات ديمـوقـراطيـة فـى البلاد العـربيـة، نـاهـيك عن وعـود النخبـة الحـاكمـة
حـول الإصلاح المتدرج وضـرورة المشـاركة الـشعبيـة. لكن مـا جرى فعلا جـاء فى
جــانب مـنه معــاكـســا لـتلك الــوعــود. ويــشهــد علــى ذلك تـصــاعــد العـنف إلــى
درجــات غيـر مـسبـوقــة، ليـس بـين منـاصـرى المــرشحين وحـسـب، بل بين هـؤلاء
وقـوات الـشـرطــة التـى مـنعت الـتصــويت فـى الكـثيــر من الـدوائـر، لاسـيمـا فـى
مــراحل الإعــادة، للحـيلــولــة دون فــوز مــرشحـي المعــارضــة وجـمــاعــة الإخــوان

تحديدا.
كـمــا غــابـت المــرأة إلا مــا نــدر ، ومـن اسـتـطعـن الفــوز كــان ذلك نـتـيجــة جهــود
شخصيـة وعائلية لا اكثـر، أما الأقباط فهم قـد غيبوا أنفسهـم لأسباب عديدة
فى السنوات العشرين الماضية، وبات تمثيلهم مرهونا بعدد الأعضاء المعينيين

الذين سيصدر بهم قرار رئاسى لاحقا. 
وهـو أمـر لن يلغـى الأثـر الـكبيـر الـذى أحـدثه فـوز الإخـوان بهـذا العـدد الـكبيـر
مـن المقــاعــد علـيهـم وعلــى غيــرهـم من أنـصــار التــوجه اللـيبــرالــى، فكـلاهمــا
يـشعران بـالتهمـيش وغيـاب الجذور الـشعبـية، وبـات عليهم الـبحث عن صـيغة
لإثبـات الذات سيـاسيا وبين الـناس من شمـال مصر إلـى جنوبهـا، وليس فقط
ـــانـتـــاج نجـــوم ولـكـن بـلا وهج فـــى وســـائـل الإعلام وحــسـب، الـتـــى تـكــتفـــى ب

جماهيرى.
ولعل ابــرز الـظــواهــر، هبــوط شعـبيــة الــوطنــى الحــاكم رغـم الفــوز بمــا يفــوق
الثلثين. ففى ظل النـتائج شبه النهائية، حيث تـوجد 7 سبع دوائر أجلت فيها
الانـتخــابــات لــوقت آخــر، يتــربع الحــزب الــوطنــى الحــاكم فــى المقــدمــة بعــدد
مقـاعد 318 مقعدا، تزيد عـن 73% بقليل من إجمالى عدد المقـاعد، وهى نسبة
تتـيح له إصـدار القـرارات والقـوانـين بطـريقـة مـريحـة، لأنهـا تـزيــد عن نـسبـة

الثلثين المطلوبة دستوريا.
بيد أن هذا التربع على القمة وبهذه النسبة لا تخلو من دلالات سلبية، إذا ما
قــورنت بحجـم عضــويته فـى البـرلمـان المـنصـرم، والتـى نـاهــزت 92%. فهنـاك إذا
هبوط فـى شعبية الحـزب لا محالة فـى ذلك، وهو هبوط مـزدوج، فعدد الذين
فــازوا علــى لائحــة الحــزب الأصلـيــة حققــوا نــسـبــة فــوز 35% وحــسـب، وذلك

مقارنة بنسبة 38% حققها فى انتخابات العام .2000 
وبعـد استقطـاب المرشحـين الفائـزين بـاعتبـارهم مـستقلين وغـير حـزييـين فى
الأصل، ارتفعت نـسب الفـوز إلـى نـسبـة الـ 70%، وبمـا يعنـى أن الحـزب قـد فقـد
قـاعدة جـماهيـرية عـريضة كـانت تؤيـده فى الـسابق لم يعـوضها إلا اسـتقطاب
المـستـقلين الــذين رضـوا الانـضمــام للحـزب الــوطنـى تــسهيـلا لمصـالح خـاصـة

بدوائرهم.
وإذا وضعـنــا فــى الاعـتـبــار أن عــددا مـن كـبــار أعـضــاء و رمــوز الحــزب فقــدوا
مقاعدهم النيابيـة لصالح مرشحين دخلوا الانتخابات لاول مرة،  فيتضح أن
الحزب لـم يكن واعيـا بما يـكفى بـتوجهـات النـاخبين فـى العديـد من الـدوائر،
والتـى تـرفـض مـرشـحيه بـاعـتبـارهـم بلا شعـبيـة وفـاقـدى الـصلــة بمتـطلبـات

الناس وحاجاتهم الحقيقية.
وإذا تم ربـط هــذه الـنتـيجــة بمــا يجــرى منــذ فتــرة فــى داخـل هيــاكل الحــزب
الوطنى علـى خلفية تنافـس أقرب إلى صراع مكـشوف بين نخبة تـدعو نفسها
بـالإصلاحيـة والـرغبـة فـى التجـديـد الكلـى، وأخـرى قـوامهـا الـرمـوز القـديمـة
تـصر علـى الاستـمرار بـنفس الآليـات القديمـة، يتضح أن الحـزب وبالـرغم من
فــوزه لن يكـون هـو نفـسه فـى المـرحلــة المقبلــة، لاسيمـا وان هنـاك حـالـة غليـان
لــدى مجمـوعـة الإصلاحـيين الــذين غــابت رمــوزهم عـن البـرلمـان الجـديــد من
أمثـال حسام بدراوى، بل تصل الـرغبة لدى البعض إلـى الانسلاخ عن الوطنى

وتشكيل حزب جديد يقوده جمال مبارك تحت مسمى حزب المستقبل.
غير أن التـدقيق فى آليات السيـاسة المصرية القديمـة، تجعل مثل هذه الرغبة
مجرد حالة انفعاليـة لا اكثر من قبل أنصار التوجه الـذى يرى فيما جرى فى
الانـتخــابــات تــراجعــا وانـتكــاســة للأفكــار الــديمــوقــراطيــة التــى يبـشــرون بهــا
المجتـمع، خــاصــة وانهـم جمـيعــا ينـتمــون إلــى فئــة المـثقـفين الــذيـن يكـتفــون
بالتنظيـر السياسي ورجال الاعمـال الحريصين على استـمرار مصالحهم وهو
مـا يـتحقق بــالتـواجـد فـى حـزب تـرعــاه الحكـومــة وليـس فـى حــزب ينــاصبهـا
العـداء. ولـذلـك يبـدو المــرجح اكثـر أن تحـدث حـالــة من إعـادة هـيكلــة داخليـة

للحزب تقوم على التوافق بين الإصلاحيين والتقليديين ولو إلى حين.
أحــد أهـم نتــائج الانـتخــابــات تكـمن فــى أنهــا جلـبت بــرلمــانــا يخـضع لقــوتين
كـبيــرتين، الحــزب الــوطنــى ذى الأغلـبيــة، وتـكتـل جمــاعــة الإخــوان المـسلـمين،
وبيـنهمـا مجمـوعـة صغيـرة مـن ممثلـى الأحــزاب الشـرعيــة والمسـتقلين الـذين

أصروا على وضعيتهم الأصلية كغير حزببيين. 
هـذا التـوازن العـام لا يخلـو من غـرابـة ومفـارقـات قـانـونيـة وسيـاسيـة لا حصـر
لهـا. فـالجمـاعــة المحظـورة قـانـونـا بـاتت تـشكل قـوة المعـارضـة الـرئيـسيـة بعـدد
أعـضــاء 88 نــائبــا، يمـثلــون خمـســة أضعــاف مــا كــان للـجمــاعــة فــى البــرلمــان
المنـصـرم. اد أعـضــاء الجمـاعـة عـن اكثــر من مـائـة عـضـو. وفـى جــزء من هـذا

الادعاء قدر من الصحة لا شك فيه. 
ولفترة طـويلة مقبلـة سيتم التركـيز على أسبـاب صعود الجماعـة بهذا الشكل

المفاجئ
الا ان هــذا الفــوز المفــاجــأة للإخــوان لا يخلــو بــدوره من تحــديــات للـجمــاعــة
وللحالـة السيـاسية كـكل. فبالنـسبة للجـماعة، وفـى ظل عدم استعـداد النظام
الـسيـاسـي منحهـا شـرعيـة قـانـونيـة كحـزب أو جمـاعـة غيـر حكـوميـة، سيـظل
عـليهــا الكفـاح لهـذا الغــرض بكل مـا فـيه من مــشكلات معـروفــة، كمـا سـيكـون
عليهـا مواجهة مطالب القوى الـسياسية الأخرى الخاصـة بتوضيح ماذا تريد
الجـمــاعــة بــالــضـبــط فـــى مجــال نــظـــام الحكـم والأداء الاقـتــصــادى الـكلــى
والعلاقــات الخــارجيــة والمــؤسـســات الــدوليــة وغيــر ذلك ممــا لا يفـســره شعــار
الجمـاعــة او أدبيـاتهــا المعلنــة التـى تـكتفـى بمقـولات عـامـة تحـتمل تفـسيـرات

شتى ومتضاربة أيضا.
الـى ذلك فقـد أظهـرت الانتخـابات أن الحـياة الحـزبيـة فى مـصر لـيسـت سوى
أكذوبـة كبرى، فكـل الأحزاب القانـونية مـن ناصريـة ووفد وتجمع والغـد وباقى
الأحـزاب الـسبعـة عـشـرة، لم يـحصلـوا الا علـى 12 مقعـدا وحـسـب، منهـا ستـة
نواب لحزب الـوفد، ونائبـين لكل من الغد والتجـمع والكرامة تحـت التأسيس.
فـى حين كـان فـى البـرلمـان المـنصـرم 23 نـائبـا يمثلـون خـمسـة أحـزاب قـانـونيـة.
رافق ذلـك سقــوط رمــوز حــزبـيــة كـبـيــرة مـثل خــالــد محـيــى الــديـن الــزعـيـم
التاريخـى للتجمع وضيـاء الدين داوود زعـيم الحزب النـاصرى، ومنيـر فخرى

عبد النور نائب رئيس الوفد.
ومجمل الـنتيجـة هنـا أن هـذه الأحـزاب بـلا شعبيـة وغيـر قـادرة علـى أن تـشكل
تيـارا وطنـيا وسـياسـيا فـى المجتمع مـقارنـة بما حـققته جمـاعة الإخـوان. هذا
علــى الــرغـم مـن أن معـظـم هــذه الأحــزاب شـكلـت مــا يعــرف بجـبهــة للـتغـيــر

والإصلاح لم يظهر لها أثر فى العملية الانتخابية. 
ان ضـعف نتـائج الأحـزاب المــدنيـة هــو امتــداد لخبـرة ثلاثـة عقـود مـن الحيـاة
الحـزبيـة المقيـدة، التـى لا تتيح لـلحزب إلا مـقرا معـزولا عن الـناس وصحـيفة
يتابع فيهـا الصراخ والنقد بلا فعالـية فى المجتمع. وهى خبـرة سلبية وكارثية
بـكل المقــايـيــس يـُـســأل عـنهــا الحــزب الحــاكـم الــذى تفـنن كـثـيــرا فــى إضعــاف
الأحزاب وتفتـيتها من الـداخل بكل الوسـائل القانـونية و التـشريعيـة، معتقدا
أن ذلك يوفـر له سطـوة وهيمنـة غيـر محدودة علـى الحيـاة السـياسـية. وإذا به
يحـصد ما زرعـه فى صورة مـواجهة مع قـوة شعبية صـاعدة ممثـلة فى جـماعة
الإخوان المحـظورة، الـتى ضـاعفت مـن أزمة الأحـزاب جمـيعها أيـا كان مـوقفها

السياسي وطرحها الفكرى.
هذه النتـائج رفعت من وتيـرة المطالبـة بضرورة إصلاح الحـياة الحزبـية، وإعادة
الـنظـر فـى تـشـريعـاتهــا المقيـدة للأحـزاب، ويجـادل الـبعض فـى أن تـرك حـريـة
تـشـكيل الأحــزاب لمن يـريـد بــاتت ضـرورة، وإلا تــراجع هــذا القـدر المحــدود من
الـتطـور الـديمـوقـراطـى وذهب إلـى غيـر رجعـة. لـكن إشكـاليـة هــذا الطـرح انه
يـصطـدم أسـاسـا بــرغبـة الحـزب الــوطنـى فـى أن يـظل مـسـيطـرا علـى قـواعـد
اللعبـة الحـزبيـة من جـانب، والخـوف من أن تـشـكل الجمـاعــة المحظـورة حـزبـا

قويا قد يعيد تشكيل الواقع السياسي المصري برمته.
وإلــى أن تهــدأ زوابع الانـتخــابــات ويـبــدأ الـبــرلمــان أعـمــاله، ويـطــرح كل طــرف
أولـوياته وخـططه، يصـبح ممكنا الحـكم على حجـم التجديـد السيـاسي الذى
قــد يحــدث فــى الــسنــوات المقـبلــة. ومع قــدر من الـتحفـظ واستـيعــاب حقــائق
الحـياة المـصريـة، فمن الصـعب انتظـار تغييـرا كبيـرا يصب فـى مصلحـة تحول

ديموقراطى متكامل.
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التوازنات السياسية 
العواصم/ وكالاتفي البرلمان المصري الجديد

قــــال عــــامــــوس جـلعــــاد كـبـيــــر
واضـــــعــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــط
الاستـراتيجيـة والامنيـة بوزارة
الـدفـاع الاسـرائـيليـة الأحـد ان
بـلاده لا تـــــــــســــتــــبـعـــــــــــد عــــمـلا
عسكريا ضـد البرنامج النووي
لإيران ولكنها تفضل حاليا ان
تـتــــرك الفـــرصـــة كــــاملـــة أمـــام
الــــضغـــــوط الــــــدبلـــــومـــــاســيـــــة

الاجنبية على طهران. 
وتحـــدث جلعـــاد بعــد ان ذكــرت
صـحــيـفـــــــة صــنـــــــداي تـــــــايمـــــــز
البــريطــانيــة ان رئيـس الـوزراء
اريـــيـل شـــــــاورن وضـع الـقـــــــوات
المـــسـلحـــة في حـــالـــة اســتعـــداد
لـــــــشـــن هـجـــــــــوم في اذار عـلـــــــــى
مـواقع تخصـيب اليـوارنيـوم في

ايران. 
ونفــى جلعــاد وجــود مـثل هــذه
الخطـة ولكنـه ذكر ان اسـرائيل
قـــد تـفكــــر في نهـــايـــة الامـــر في
عـــمل عـــــسـكــــــري ضــــــد ايــــــران
مـــــــشـــــــــابـه لـقـــــصـف مـفـــــــــاعـل
اوزيـــراك الـنــــووي العـــراقـي في

عام .1981 
البدائل والاحتمالات

وصـرح جلعـاد لـراديـو اسـرائيل
-مـن غـيــــر الــصــــواب ان تــنفـي
دولـة تـواجه مثل هـذ التهـديـد
انهـا ستـدرس بـديلا اخـر )غيـر
الـدبلوماسية(. لا يمكن الجزم
مـسبقـا بـاسـتبعـاد اي بـديل في

المستقبل.- 
وتـــابـع -ولكـن في ضـــوء خــطـــة

ـ ـ ـ

طهران فوجئت بردود الافعال الدولية على تصريحات نجاد

اسرائيل لا تستبعد عملًا عسكرياً ضد المنشآت النووية الايرانية

ان ردود الــفــعــل الــــــتــــــي تــلــــــت
تـصــريحـات الــرئيـس الايــراني
محمود احمـدي نجاد المتعلقة

باسرائيل -فاجأته-. 
وقــــال آصفــي للـــصحــــافـيـين -
لقـد فوجئت بردود الفعل على
هذه التعليقـات. ان تصريحات
الـــــرئــيــــس واضحـــــة: اذا اســـــاء
الاوروبـيــــون معــــاملــــة الــيهــــود
فـيجـب ان يـــدفعـــوا بـــانفــسهـم
الـــتعــــــويـــض مــن دون تحــمـــيل

المنطقة كلفة ذلك-. 
وسـبق لاحـمــدي نجــاد ان اثــار
انـــتقــــــادات لــــــدى المجــمــــــوعــــــة
الــدولـيــة مــرتـين، الاولــى حـين
دعـا في تشـرين الاول الـى ازالة

اسرائيل عن الخريطة. 
والـثــــانـيــــة الخـمـيـــس المــــاضـي
حـين شـكـك في المحــــرقــــة ضــــد
الــيهـــود واقـتــــرح علـــى المـــانـيـــا
والـنـمـــســـــا اسـتــضـــــافـــــة دولـــــة

اسرائيل على اراضيهما. 

وقـال خبـير الـشؤون الـدفاعـية
الاسرائيـلي ريئوفين بيـداتسور
لــــراديــــو الجـيـــش -اعــتقــــد ان
هـنــــاك ادراكــــا لـعجــــز قــــوتـنــــا
الجــويــة امــام ايـــران. يمكـن ان
يـنــتهـي الحـــال بـتـمـلك ايـــران
اسلحـــة نـــوويـــة ويـنـبغـي علـــى
اســـرائـيل ان تـتعــــامل مع هـــذا

الواقع الجديد.- 
ردود الفعل

مـن جـــانـب اخـــر قـــال الـنـــاطق
بـــــــــــاســــم وزارة الخـــــــــــارجــــيـــــــــــة
الايـــرانيــة حـميــد رضــا آصـفي

مباشر وحين سئل عن امكانية
هـــذا الـبـــديل ســـواء بـــالـنــسـبـــة
لاسـرائيل او قـوى اجـنبيـة قـال

-القدرة موجودة-. 
تحد رئيسي

غــيــــــر ان محـللــين مــــســتـقلــين
يــــشــيــــــرون الــــــى ان المــنــــشــــــات
النـوويـة الايــرانيـة علـى عكـس
اوزيــــراك عــــديــــدة ومـتـنــــاثــــرة
ومحــــاطـــــة بقــــدرات دفــــاعـيــــة
جيـدة وهـو تحـد رئيـسي اذا مـا
قررت اسرائيل ان تشن هجوما

من جانب واحد. 

الــتــي تجـــــــرى في 28 مـــــــارس /
اذار. 

وفي وقت سـابق من هذا الـشهر
دعـــا بـنـيـــامـين نـتـنـيـــاهـــو ابـــرز
المـرشحـين لقيـادة حــزب ليكـود
الـيـمـيـنـي في مـــــواجهــــة حــــزب
كــديمــا الــذي يـتــزعـمه شــارون
الاكثــر مـيلا الــى الــوسـط الــى
عـملـيــة -جــريـئــة- ضــد ايــران
على غرار الهجوم على مفاعل

اوزيراك. 
وابــتعــــد شــــارون بــــوضــــوح عـن
اقــتـــــــراح شــن هـجـــــــوم بـــــشـكـل

مـحددة كـالتي عـرضت ببـراعة
في المقــال.. يمكن ان اقـول انهـا

غير صحيحة.- 
وايران رابع اكـبر منـتح للنفط
في العالم وتقـول ان برنـامجها
الـــنــــــــووي يـهــــــــدف لـــتــــــــوفـــيــــــــر
احتياجاتها من الطاقة فقط.
وتعهـدت بـالـرد علـى اي هجـوم
من اســرائيل التـي يعتقـد انهـا
الـدولـة الــوحيـدة الـتي تمـتلك
تــــرســــانــــة نــــوويــــة في الـــشــــرق

الاوسط. 
وسـانـد مسـؤولـون اسـرائـيليـون
جـهـــــــود الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة
والاتحـــــــــــاد الاوروبــــي لـــــــــــوقـف
تخـصيـب اليــورانيـوم في ايـران
وهـي خـطـــوة رئـيــسـيـــة لانـتـــاج
اسـلـحـــــــــة نـــــــــوويـــــــــة. غـــيـــــــــر ان
اســرائـيل حــذرت مـن ان ايــران
ستمـتلك بحلول مارس قدرات

لانتاج قنبلة بمفردها. 
تصاعد التوترات

وتصاعـدت التوتـرات بين ايران
واسـرائيل بعـد ان دعا الـرئيس
الايــــــرانـــي محــمــــــود احــمــــــدي
نجــاد في اكتـوبـر تـشــرين الاول
لمحـو الدولة اليهـودية من على

الخريطة. 
وفي وقت لاحق قــالت ايـران ان
التصـريحـات التي اثـارت ادانة

عالمية لا تمثل تهديدا. 
واشــــــــــــــــــار بــعــــــــــض المحــلــلـــــــين
الـسيـاسيين الاسـرائيـليين الـى
تـصــاعــد نـغمــة الـكلام المعــادي
لايران قـبل الانتخابات العامة

ـ

رام الله / وكالات
تظاهر امس نحـو ألف فلسطيني من
المـــــســيـحــيــين والمـــــسـلــمــين يـــــــؤازرهــم
نـــــاشـــطـــــون أجـــــانــب وإســـــرائـــيلــيـــــون
يـتقـــدمهـم بـطــريـــرك القـــدس للاتـين
مـيـــشــــال صـبــــاح قــــرب قــــريــــة عــــابــــود
القــريبــة من القــدس احتجـاجـا علـى

جدار الفصل الإسرائيلي.
وأقـام البطـريرك صـباح صلاة خـاصة
في كـنيـسـة قـريـة عـابــود القــريبــة من
مـــــــــديـــنـــــــــة رام الله. وســـــط الـــــضـفـــــــــة
الغـــربيــة. قـبل الانـطلاق في المــسيــرة.
ثم قــال للصحـفيين "نـحن هنـا اليـوم
مــسيـحيــون ومـسـلمــون وممـثلــون عن
الفصائل الفلسطينـية. نسير في هذه
المـسيــرة لنـسـمع العــالم وإســرائيل أن

في تظاهرة تقدمها بطريرك القدس للاتين
الفلسطينيون يحتجون  على جدار الفصل الاسرائيلي

وقـف كـل المـــــظـــــــــاهـــــــــر المــــــسـلـحـــــــــة في
الأراضي الفلسطينية.

وقال عـباس إن الهدنة مـستمرة حتى
يـــشعــــر الفلــسـطـيـنـي "بــــأنه لـم يعـــد
مهـددا لا بـالـطيـران ولا المــدفعيـة ولا

الصواريخ".
وفي إشـارة لهجمـات فصـائل المقـاومة،
اعـتبــر عبــاس أن "كل مـن يقـوم بمـثل
هــذه الأعمـال الـتي تــستفـز الآخــرين
وبــالــذات إســرائـيل، فــإنه يعـمل عـملا
غـيــــر مـــســــؤول ضــــد مــصـلحــــة وطــنه

وشعبه".
وجاءت تـصريحات عباس بعيد تأكيد
رئــيــــس المـكــتــب الــــســيـــــاســي لحـــــركـــــة
حمــاس خــالــد مــشعل رفـض الحــركــة
الالتـزام بـتمـديـد الهـدنـة المـعلنـة مع
إسـرائيل منذ فبراير/ شباط الماضي.
وهو موقف تبنته أيـضا حركة الجهاد
الإسلامــي. علـــــى صعـيــــد آخــــر أفــــاد
اسـتــطلاع أجـــري بـــإشـــراف الـبـــاحـث
خـليل الشقـاقي ونشـر امس أن حـركة
فتح سـتفوز في الانـتخابـات المقررة في
كـانون الثاني المقبل بـ50% من أصوات
الناخبين مقابل 30% لحركة حماس.
وذكــــــر 30% مــن أصـل 1316 شخـــصــــــا
شـاركـوا في الاسـتطلاع أنهـم يفضلـون
القـيـــادي المعــتقل مـــروان الـبـــرغـــوثـي
لــــــرئــــــاســــــة الحـكــــــومـــــــة مقـــــــابل %20
للـقيــادي في حمــاس مـحمــود الــزهــار
و8% لـرئيـس الحكـومـة الحــالي أحمـد

قريع. 

مـصــادرة الأراضـي هــذه لا سـبـب لهــا.
وأن هذا الـسور لا يـوفر لإسـرائيل ولا
لأحد الأمـن". وتقدم صـباح وممـثلون
عن الفـصائل الفلـسطينيـة المختلفة.
المــسـيـــرة الـتـي ســـارت بـــاتجـــاه مــــوقع
الحفــــر علــــى بعـــد كـيلـــومـتـــريـن إلـــى
الـغـــــــرب مــن الـقـــــــريـــــــة. حــيــث حــمـل
المـتـظـــاهـــرون الأعـلام الفلــسـطـيـنـيـــة
ولافــتـــــات تــنــــــدد بجــــــدار الفـــصل ثــم
تقــدم الجـمـيع لغــرس شـتلات زيـتــون

في موقع إقامة الجدار.
بمــــوازاة ذلـك دعــــا رئـيـــس الــــسلــطــــة
الـفـلـــــســــطــيــنــيـــــــة مـحــمـــــــود عــبـــــــاس
الفـــصـــــــائل المـــــسـلحــــــة إلــــــى الــتــــــزام
التهـدئـة "حتـى يـستـتب الأمن بـشكل
كـامل". مؤكـدا في الوقت نـفسه وجوب

CNN/نيويورك
سلــم القـــــاضــي الألمـــــانــي ديــتلــيف
مـيلـيــس، رئـيــس لجـنـــة الــتحقـيق
الــدوليـة في جـريمـة اغـتيــال رئيـس
ـــــوزراء اللــبــنـــــانــي الأســبق رفــيق ال
الحــريــري، تقــريــر اللـجنــة الثــاني
عن نتـائج الـتحقيـقات إلـى الأمين

العام للأمم المتحدة كوفي عنان.
ـــــــــذي أعـلـــن ــــــس ال ورفـــــض مـــيـلـــي
اسـتقـــالـته مـن الـلجـنـــة، الـتـعلـيق
علـى ما دار بيـنه وبين الأمين العام
الــــذي الــتقــــاه في مقــــر إقــــامــته في
نيــويــورك.ومن المـفتــرض أن يكــون
عـنـــان قـــد قـــام بـتــــوزيع الــتقـــريـــر
ـــــدول الأعـــضـــــاء ـــــى ال الاثــنـــين عل
بمـجلــــس الأمــن، قــبـل أن يعـــــرض

ميليس تقريره اليوم الثلاثاء.
وكـان تقـريـر مـؤقـت سلمه مـيليـس
للمنظمة الدولية في تشرين الأول
المــاضي، أشـار إلـى تـورط مـســؤولي
أمـن ســــوريـين كـبــــار في دمـــشـق مع
ـــــانــيــين في جـــــريمـــــة آخـــــريــن لــبــن

الاغتيال.
وعلــــى ضــــوء ذلـك تـبـنــــى مـجلـــس
الأمـن بالإجماع القرار 1636 الذي
ــــــــدعــــــــو دمــــــشـق لـلـــتـعــــــــاون مـع ي
التحقيق وإلا ستواجه خطوات لم

تحدد. التفاصيل.
وكـــان مـيلـيــس صـــرحّ الجـمعـــة أنه
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مجلس الأمن يناقش تقرير ميليس اليوم 
والاسد يحذر من اخطار العقوبات على المنطقة 
راضٍ عن الأدلــة الـتي تم جـمعهــا،
إلا أنه رفــــض القـــــول إذا مـــــا كـــــان
الـتقـــريـــر المـــرفــــوع للأمم المـتحـــدة
سيــؤدي إلــى اتخــاذ إجــراءات ضــد

سوريا.
وفي سـيـــاق مـتــصل، كـــرر الـــرئـيــس
السوري بشـّار الأسد في مقابلة مع
الـتلفــزيــون الــروسي ، بــراءة بلاده،
ــــــة لـفــــــرض قــــــائـلا إن أي مـحــــــاول
عقـوبـات ضـد دمـشـق ستـؤدي إلـى

زعزعة استقرار المنطقة.
وقـال الأسـد "الـتحقـيق الاحتـرافي

والعادل سيثبت براءة سوريا."
وأوضح أن الـتقــريـــر الأول لم يـكن
عادلا أو إيجـابيا تجـاه سوريـا التي
قــررت رغـم ذلك اسـتمــرار الـتعــاون

مع اللجنة.
واكـدّ بشـار الأسـد أنه في حـال ثبت
تــورط أي ســـوري بعـملـيــة اغـتـيــال
الحــريــري، فـــإنه سـيعـتـبــر خــائـنــا
ويـنــــزل به أشــــد الـعقــــاب، وفق مــــا

نقلته وكالة أسوشيتد برس.
يـُـذكــر أن اللـجنــة الــدوليــة حقـقت
الأســبـــــوع المـــــاضــي في مقـــــرهـــــا في
فــيــيــنـــــا مع عـــــدد مــن المـــســـــؤولــين
الأمنـيين الـســوريين، بـينـهم اللـواء
رسـتـم غــــزالــــة، الــــذي كــــان رئـيـــس
الاستـخبــارات الـســوريــة في لـبنــان،

قبل الانسحاب السوري.
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كوالالمبور/وكالات
بــدأت القمـة الحـاديـة عـشـرة
لــــرابــطــــة دول جـنــــوب شــــرق
آســـيــــــــا )آســـيــــــــان( امــــــس في
كــــــــوالالمـــبــــــــور وعـلــــــــى قـــمــــــــة
أولـويـاتهـا تحـقيق الانـدمـاج
الاقــتـــصــــــادي بـــين مخــتـلف

بلدان المنظمة.
ومــــن المـفــــتــــــــــــرض أن يــــتــــم
الكـشـف عن خـطــة إقـليـميــة
لمـكــــــافحـــــة وبـــــاء إنـفلـــــونـــــزا

الطيور.
وتـتــضـمـن الخــطـــة تـــدابـيـــر
لــتخـــزيـن وتـــوزيـع لقـــاحـــات
ضـد الـوبـاء الـذي تـسـبب في
وفــــاة أكـثــــر مــن 70 شخــصــــا

بجنوب شرق آسيا. 
وستـشــارك الـصـين واليــابــان
وكــوريــا الجـنــوبـيــة أيـضــا في
هـــــذه القـمـــــة "آسـيـــــان زائـــــد
ثلاثـة" المقـرر أن تـستمـر لمـدة
يــومين. وقـد وجـهت الـدعـوة

إلى روسيا.
ويجرى الـتفاوض علـى إزالة
العوائق الجمـركية والتوصل
إلـى اتفـاقـات للـتبـادل الحـر.
وخصـوصـا بـين آسيـان وأبـرز
بلــدان المنـطقــة وهي الـصين
والهـنــــد والـيــــابــــان وكــــوريــــا

الجنوبية. 
وتــصــــدرت قــضـيــــة الأمـن في
المـنـطقــة -الـتـي تـنـتـشــر بهــا
جــرائم القــرصنــة والتهــريب
والخــــطف- جــــــدول أعــمــــــال
اجــتــمـــــاع زعــمـــــاء بـــــرونـــــاي
وإنـــــدونــيــــســيـــــا ومـــــالــيـــــزيـــــا

والفلبين.

افتتاح قمة )آسيان( في ظل الاتفاق على مكافحة الارهاب

وقــــال كــــروز في تــصـــــريحــــات
صحـيفة إن الـبرنـامج المتفق
عليه في هـذا الصـدد سيـركـز
علــــى المـــســـطحــــات المــــائـيــــة
الـــواقعـــة في مـنــــاطق بحـــري
ســـــولـــــو وســـــولاويـــــزي الــتــي
تـفــــصـل مــــــــا بـــين الـــبـلــــــــدان

الثلاثة.
وتضـم رابطـة آسيــان كلا من
بروناي وإندونيسيا وماليزيا
والفلبين وسنغافـورة وتايلند
وفـيـتـنـــام ولاوس وكـمـبـــوديـــا

وميانمار.
جــديــر بــالــذكــر أن مـنــطقــة
جــنـــــوب شـــــرق آســيـــــا كـــــانــت
مـــــســـــــرحـــــــا لـلـعـــــــديـــــــد مـــن
الـهجـمــــات خلال الـــسـنــــوات
القـليلـة المــاضيــة، من بـينهـا
هجـمـــات دمـــويـــة بـــالقـنـــابل
ــــــــــــين ــــــــــــب وقــــعــــــــــــت في الــــفــــل

وإندونيسيا.
ـ ـ ـ

مـدار يـومين سـبع من الـدول
الأعضـاء في الـرابطـة البـالغ

عددها عشرا.
وقـــــــــــــال رئـــــيــــــــــس الأركـــــــــــــان
ــــــــــــــرال الــفــلــــــبــــــيــــــنــــــي الجــــــن
جيـنيـروســو سيـنجــا "يتـعين
عـلــيــنـــــــا أن نجـعـل عــمـلــيـــــــة
الـتنـسـيق بيـننــا أكثـر سـرعـة
وسـهـــــــــولـــــــــة، خـــــــــاصـــــــــة إزاء
القــضــــايــــا الـتـي تحـتــــاج ردا

سريعا".
فــيــمـــــا أشـــــار وزيـــــر الـــــدفـــــاع
الـفلبـينـي أفيلـينـو كـروز إلـى
أن المسؤولين العـسكريين من
كل مـن الـفلـبـين ومـــالـيـــزيـــا
وإنـــدونـيـــسـيـــا اتـفقــــوا علـــى
تـشـديــد عمل الـدوريـات عبـر
الحـــدود المــشـتـــركـــة مـن أجل
الــــتـــــصــــــــــدي لـلأنـــــــشـــــطــــــــــة
"الإرهــابيـة" وأيـضــا من أجل
مكافحة عمليات القرصنة.

ـ ـ
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وقـــال مـــســـؤولـــون إن الـــدول
الأربـع اتـفـقـــت عـلـــــــــى بـــــــــدء
دوريــــات بحــــريــــة مـــشـتــــركــــة
لمـكـــــــافحــــــة الجــــــرائــم عــبــــــر
الحــــــدود وتعـــــزيـــــز الأمــن في

المياه حول جنوب الفلبين. 

وكــان مـســؤولــون عــسكــريــون
رفـــيعــــــو المــــســتــــــوى مــن دول
رابـطـــة جـنـــوب شـــرقـي آسـيـــا
)آسـيــــان( قــــد اتـفقـــــوا علــــى
تعـزيــز التعـاون فـيمــا بيـنهم
في مجـال مكافحة مـا يسمى

الإرهاب.
وجــــــاء هـــــــذا الاتفـــــــاق خلال
الاجـتـمـــاع الــسـنـــوي الــــرابع
غيـر الــرسمـي لقــادة القـوات
المــسلحــة في بلــدان الــرابـطــة
الــــــذي عقــــــد في العـــــاصــمـــــة
الفلـبيـنيــة مــانـيلا، وشــاركت
في الاجتماع الذي عقد على

صنعاء /وكالات 
قـال مسـؤول أمني يمـني انه تم العثـور على مقـبرة جمـاعية تحـوي رفات 16
جثة قرب مديـنة عدن تعود على الأرجح إلى فـترة الحرب الأهلية في ما كان

يعرف باليمن الجنوبي. 
واوضح الرائد احمد المأربي من الشرطة المحلية ان بقايا جثث لرجال كانوا
يرتـدون ملابس عـسكريـة عثـر عليهـا اثنـاء عملـية حفـر في قطـعة ارض تقع

قرب ثكنة الصلبان في ضاحية العريش شمال شرق عدن. 
واوضح المأربي -قـد تكون اعمارهم ما بـين 25 و35 عاما. وبالنظـر الى نوعية
بقـايا ازيائـهم العسكريـة يمكن ان يكونـوا من منتسـبي المخابرات او الـشرطة
الجويـة- مضيفـا انه تم نقل بقايـا الجثث الى مـستشفـى في عدن لـفحصها
وانه يجــري التفـتيـش في المــوقع لاحـتمـال وجـود مـزيــد من الجـثث.  واشـار
قــائــد الامـن العــام في عــدن عـبـــد الله القـيــران الــى احـتـمـــال ان تكــون هــذه
الجثـث تعود الـى فتـرة انقلاب كـانون الـثانـي 1986 في اليمن الجـنوبـي الذي

اطاح بحكم علي ناصر محمد اللاجىء حاليا في دمشق. 
يـشـار الـى ان الـيمـن الجنـوبـي واليـمن الــشمــالي اتحـدا في ايــار 1990 تحت
قيـادة الـرئـيس عـلي عبـد الله صـالح الـذي كـان رئـيسـا للـيمن الـشمـالـي قبل
الوحدة. وهي المرة الاولـى التي يعلن فيها عن العثـور عن مقبرة جماعية في

اليمن. 

العثور على مقبرة جماعية في عدن

سدني/الوكالات
نـــدد رئـيــس الـــوزراء الاسـتـــرالـي جـــون
هــاورد بــاعـمــال الــشغـب الـتـي شهــدتهــا
سـيــدنـي في نهــايــة الاسـبــوع ودعــا الــى

التسامح الديني والعرقي. 
وقـال هـاورد ان مهـاجمـة اشخـاص علـى
اســــــاس مـــظـهــــــرهــم او اصـلـهــم لــيــــس
مقـبـــولا.  وقـــد هـــاجـم آلاف الــشـبـــاب
الـبـيــض الاسـتـــرالـيــين اشخـــاصـــا مـن
اصـول عـربيـة ومتـوسـطيـة قـرب شـاطئ
كـرونـولا يـوم الاحــد، مخلفـين اكثــر من
30 جــريح بمــا في ذلك رجـال الـشـرطـة،

وقد اعتقل منهم حوالي .16 
وجــاءت اعـمــال الــشغـب بعــدمــا افــادت
تقــاريــر بــان شـبــانــا ذوي اصــول شــرق-
أوسـطـيــة هــاجـمــوا اثـنـين مـن مـنقــذي

الشواطئ الاسبوع الماضي. 
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رئيس الوزراء الاسترالي يندد بشغب سيدني
وانتـشـرت رســائل قـصيـرة بـين الهــواتف
داعـيـــة الـــى الـــرد علـــى الـهجـــوم. وبـــدأ
العــنف لمـــا تجــمع الآلاف مـن الــشـبـــاب
علــى شــاطـئ كــرونــولا وهـم يـنــشــدون

"كفى من اللبنانيين". 
وقــد هــاجـمـت جـمــاعــات مـن الــشـبــاب
الــسكــارى كـل من يــرونه عــربي المـظهــر.
وانـتــشــرت اعـمــال العـنف الــى مـنــاطق
اخــرى مـن سـيــدنـي مــؤديــة الــى عـنف
مــضـــاد مـن شـبـــان عـــرب طعـنـــوا رجلا

والحقوا خسائر بعشرات السيارات. 
وقـــد كـــونـت الــشـــرطـــة وحـــدة خـــاصـــة
لـلتـصـدي لـلمــشكلـة الـتي بـدأهـا جـمع
مـن الـنــازيـين الجــدد الــذيـن حــرضــوا
ـــــى العــنف، حـــســب وزيــــر الآخــــريــن عل
الحكـومة المحلية لنيـو ساوث ويلز، كارل

سكالي
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